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يــادة أعــدادهم نــشرت الوكالــة اليهوديــة إحصــاءً عــن أعــداد يهــود العــالم في نهايــة عــام ،  يُظهــر ز
يــادة نســبة اليهــود المتواجــدين في “إسرائيــل” وتــوزعهم في مختلــف دول العــالم، ويكشــف أيضًــا عــن ز
بمقدار % مقارنةً بالعام الذي سبقه، كما يؤكد أن أعداد اليهود المتواجدين داخلها أقل من نصف

.%. إجمالي يهود العالم، إذ تبلغ نسبتهم

أما وفقًا لإحصاء عام ، الذي أجراه عالم السكان البروفيسور سيرجيو ديلا بيرجولا من الجامعة
العبريــة في القــدس، فقــد بلــغ عــدد يهــود العــالم . مليــون يهــودي، يقيــم قرابــة . ملايين منهــم

خا “إسرائيل”، من بينهم . ملايين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

 سـكاني فحسـب، بـل تمثّـل، بالنسـبة
ٍ
ّفي الواقـع، فـإن هـذه الأرقـام الديموغرافيـة لا تكشـف عـن تـو

لعلماء الاجتماع، دلالةً على تشتّت الهوية اليهودية الإسرائيلية وارتكازها إلى منشأٍ جغرافي ثابت، وهو
،

ٍ
كثر من قرن المنشأ الذي حاولت الوكالة اليهودية ترسيخه في الوعي الجمعي اليهودي على مدى أ

باعتبار “إسرائيل” الوطن القومي لهذه الملايين.
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كثر تعقيدًا إذا ما نظرنا إلى الأصول الجغرافية لليهود، التي ما تزال حتى كما تتشظّى الأرقام بصورةٍ أ
اليوم حاكمةً ومهيمنةً على هوياتهم الفرعية وثقافاتهم، فمن أصل  مليونًا، هناك % يهودٌ
ــع ــاز”، مقابــل % يهــودٌ شرقيــون وأفارقــة “ســفارديم ومزراحيــم”، كمــا توجــد أرب غربيــون “أشكن
طوائــف أساســية، لكــل منهــا تقاليــدها، وهــي: الأرثوذكســية، والمحافظــة، والإصلاحيــة، والمجــدّدون،

إضافةً إلى طوائف أخرى صغيرة، مثل السامريين والشومريم.

يقول الباحث عبد الوهاب المسيري عن ذلك: “من الصعوبة بمكان الحديث عن شخصية يهودية
واحدة أو هوية يهودية واحدة، فقد عاشت الجماعات اليهودية في عصور وأماكن وظروف مختلفة،
والصـــحيح أن هنـــاك “شخصـــيات” و”هويـــات يهوديـــة”، فهنـــاك الشخصـــية “أو الهويـــة” اليمنيـــة
ية اليهودية في القرن التاسع، أو الشخصية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر، أو الشخصية الخزر

الإشكنازية في إسرائيل وهكذا دواليك”.

هذا التفّ الشديد في اليهودية جعل من سعيها الأول لتأسيس “وطن قومي” مهمةً بالغة العُسر،
تمامًا كما حوّل مهمة بقائها واندماج تفرعّاتها إلى تهديدٍ يُلامس وجود “الوطن القومي” حاليًا، ومع
ذلك استطاع قادتها، على مدى العقود الماضية، النجاح في مهمّتهم عبر الموازنة بين عقدة الضحية

وعقيدة المستعمِر.

مـن هذيـن المكـوّنين تنطلـق السـطور التاليـة في تنقيبهـا عـن الهويـة اليهوديـة الإسرائيليـة وقـدرتها علـى
 مــن

ٍ
التنقّــل بين العقــدة والعقيــدة؛ مــن البــدايات، حيــث كــان علــى مــؤسسي “الــوطن” تذويــب كثــير

عناصر الهوية اليهودية لصالح الصهيونية كقوميةٍ والدولة كحلم، مرورًا بالعقدة ذاتها، والنبذ الغربي
الذي أفرز جانبًا مهمًا في الشخصية اليهودية، وانتهاءً بدور الوجود الفلسطيني، “اشتعالاً وانطفاءً”،

في تعظيم أو تأزيم الهوية اليهودية وتجديد صراعاتها.

يخي: اليهود أم اليهودية أولاً؟ تنقيب تار
“العهود التوراتية” هي ما يطالعك خلال بحثك عن الهوية اليهودية في المواقع الرسمية الإسرائيلية،
ففـي موقـع وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة تتـم الإشـارة إلى الهويـة اليهوديـة باعتبارهـا الإرث الـديني للآبـاء
والأجـداد، الذيـن بـدأ تـاريخهم قبـل  آلاف سـنة، منـذ إبراهيـم عليـه السلام وابنـه اسـحق، ثـم نجلـه
ــم ــة إلى أرض كنعــان، ث ــاتهم مــن أور الكلداني ــن، حــتى امتــدت حي ي يعقــوب، في منطقــة مــا بين النهر
اســتقروا في مصر قبــل أن يخرجــوا مــع النــبي مــوسى عليــه السلام إلى فلســطين مــرةً أخــرى،  حيــث

انقسمت ممالكهم، وعاشوا السبي البابلي والجلاء لمرتين.

عنــد هــذه النقطــة، ينقطــع الإرث اليهــودي التــاريخي والــديني، ســواء في الموقــع الرســمي أو في الروايــة
كيـد الصـهيونية الـتي تـرى في ذلـك الإرث وتلـك العهـود دلالـةً علـى حقهـا في تملّـك الأرض، وكفايـةً لتأ
ــة التاريخيــة واليهــود الحــاليين ــة اليهودي ــه يعكــس هــوّةً بين الهوي هويتهــا، لكــن هــذا الانقطــاع ذات

أنفسهم، وهو ما ينعكس على تفسير وجودهم، وعلاقاتهم، ومستقبلهم.
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.(–) صورة متخيلة للعالم اليهودي وأحد دعاة الهسكالاه موسى مندلسون

يُعـبرّ البـاحث يعقـوب يادجـار عـن العلاقـة المضطربـة بين الهويـة اليهوديـة واليهـود أنفسـهم، بقـوله إن
اليهودية لم تعد المرجع الأساسي لليهود، حتى وإن كانت تسبقهم، ويشير إلى قول الباحث بليون روث
بأنه “لا ينبغي النظر إلى اليهودية من منظور اليهود، بل يجب النظر إلى اليهود من منظور اليهودية”.

فقبــل القــرن التــاسع عــشر، لم تكــن الهويــة اليهوديــة تحمــل أي معلــمٍ باســتثناء التقاليــد والطقــوس
الدينية اليهودية، وحتى في مرحلة انطلاق القوميات ونهاية الحروب الدينية، وما تلاها من معاهدة
وستفاليا التي أسست لنشأة القوميات والدول، بقيت اليهودية كهويةٍ مرتبطةً بالتغيرات السياسية

في البلدان التي تواجدت فيها.

لكـن تصاعـد القوميـات تسـبّب في إقصـاء اليهـود وعزلهـم، وتحـويلهم إلى أقليـات، لا سـيما أن عنـاصر
القومية كانت غائبة عنهم؛ فهم جماعات غير متجانسة عرقيًا، موزعّة جغرافيًا واقتصاديًا، ومختلفة
عــن محيطهــا لغويًــا، واجتماعيًــا، ودينيًــا. وقــد شجّــع ذلــك علــى ظهــور مــا عُــرف بـــ”التنوير اليهــودي”
(الهسكالاه)، الذي رأى أهمية دمج اليهود في المجتمعات الأوروبية، وتبنيّ اللغات القومية، وتحديث

التعليم اليهودي، والاندماج في الحياة الاقتصادية والسياسية.

برز في هذا التيار الكاتب اليهودي الروسي موشيه ليب ليلينبلوم، الذي عاش وعمل فيما يُعرف الآن
بليتوانيـا في النصـف الثـاني مـن القـرن التـاسع عـشر، وقـد روّج لمـا اعتقـد أنـه “التعليـم المناسـب” الـذي
سيخلّص اليهود والمسيحيين من تحيزّاتهم الدينية، ويدفعهم إلى التعايش معًا. إذ رأى أن: “السبب
الجــذري لمعــاداة الساميــة هــو الجهــل، وبمجــرد أن يحــرر اليهــود أنفســهم مــن الخرافــات، فســوف

يتعايشون بانسجام في أوروبا الحديثة الليبرالية”.

ــا، وخاصــةً فرنســا، فشــل في غيرهــا، لا ســيما في وبينمــا نجــح “الهســكالاه” في بعــض أطــراف أوروب
مواجهة حركة “الهالاخاه” التقليدية المتشددة، ومع ذلك فقد أسهم في إخراج أول حركة سياسية
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يهوديــة تهــدف إلى التحــرر اليهــودي، إذ اختصــت ببحــث “المســألة اليهوديــة” بين خيــارَي الانــدماج
والانعزال، وكان من بين دُعاتها: موسى مندلسون، وإسرائيل جاكوبسون، وليوبولد زونز.

ية، التي استمرت حتى منتصف الأربعينيات، في إضفاء تسبّبت المحرقة الناز
 وطني

ٍ
صبغةٍ جديدةٍ على الهوية الصهيونية المستجدّة، باعتبارها حركة تحرر

أســهمت هــذه الحركــة في إحــداث تغيــيرات عديــدة طــالت يهــود أوروبــا في كــل مــن أوكرانيــا، وبولنــدا،
والمجر، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا، ولتوانيا، حيث أطلقت موجةً رافضةً للغة اليديشية لصالح تجديد
اللغــة العبريــة، كمــا أسســت لثقافــة يهوديــة علمانيــة تركـّـز علــى التــاريخ والعلــوم والانخــراط الســياسي
 إصلاحـي، أسـقط جـوانب

ٍ
والاقتصـادي، ودعمـت المصالحـة بين المسـيحية واليهوديـة ضمـن إطـار تيـار

من الشريعة اليهودية لصالح قضايا التحرر.

ومع هذا الزخم في الاندماج والتحرر خوفًا من الضمور، أصبحت الهوية اليهودية تحظى بعدة عناصر
كاديميًا ومعرفيًا، وانتهاءً فعالة؛ بدءًا من اللغة العبرية، مرورًا بالتفوّق الاقتصادي والعلمي لليهود أ

بالثقافة اليهودية المنفتحة على أوروبا المسيحية والمتوائمة معها.

لكن ذلك لم يكن كافيًا لملمة تشرذم اليهود حول العالم، لا سيما أن التيار واجه معارضةً قوية رفضت
الانــدماج والإصلاح وتمسّــكت بــالانعزال، كمــا أن التغــيرّات السياســية تركــت أثــرًا ســيئًا علــى الأقليــات
اليهودية، وتسبّبت في مذابح طالت التقليديين والتنويريين على حد سواء، وحتى محاولات الاندماج

لم يُكتب لها النجاح، إذ ظلّ الإقصاء حاضرًا في ظلّ التشكيك في “وطنية” اليهود وانتمائهم.

كثر تمردًّا في تحررها، هي الحركة الصهيونية، التي أشار مع ذلك، أفرزت الهسكالاه حركةً أخرى كانت أ
إليها لأول مرة الصحافي النمساوي ناثان بيرنباوم عام ، باعتبارها رديفًا للقومية التي يطمح

ير المصير” وحقهم في حكم أنفسهم. اليهود إلى الانضواء تحت ظلها، وتمثّلاً آخر من تمثّلات “تقر



ثيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة.

ثـم أعـاد هرتـزل طـ الصـهيونية مـن خلال رؤيتـه لهويـة يهوديـة تجتمـع علـى أرض واحـدة، وتتجـاوز
الاختلافات بينها في ظل الإجماع على هدف الدولة، فنشر كتابه عام  تحت عنوان “الدولة
كبر نسبة من اليهودية”، مُسبغًا على فكرته الأبعاد الدينية والتاريخية والاقتصادية اللازمة لجذب أ

يهود العالم إليها، فيما اعتُبر بحثًا عن القومية اليهودية في ظل القوميات الناشئة.

شدّد هرتزل على استخدام مصطلح “قومية” بديلاً لمصطلح “هوية” في كتابه، قائلاً: “قومية اليهود
لا يمكن أن تفنى، ولن تفنى، ولا ينبغي لها أن تفنى. وقد تبلى فروع كثيرة من اليهودية وتسقط، أما

الجذوع فإنها تبقى ثابتة”.

وحــدد في كتــابه ثلاث أبعــاد للقوميــة اليهوديــة، أولهــا البُعــد الــديني وفيــه اســتحضر المقــولات الدينيــة
الخاصة برؤيته مثل “أرض الميعاد”، و”أرض اللبن والعسل”، و”شعب الله المختار”، -يقول الباحث
في التـاريخ اليهـودي ويليـام إيكلـر عـن هـذا البُعـد: “إن الاعتقـاد بوجـود عهـدٍ إلهـي بين اليهـود وأرض

إسرائيل يشكل حجر الزاوية في الهوية اليهودية”.

تلاه البعــد الاجتمــاعي وفيــه ركّــز علــى وضــع يهــود أوروبــا الأدنى في الســلم الاجتمــاعي، وحــاجتهم إلى
 بهم لبناء سلمهم الاجتماعي الذاتي، واستخدم المبررات الاقتصادية أيضًا في البناء

ٍ
 جديد خاص

ٍ
مكان
عليه.

كثر من مجرد ديانة، معتبرًا أن أفرادها وأخيرًا، البُعد العرقي، حيث نافح هرتزل عن فكرة أن اليهودية أ
يشكلّون شعبًا واحدًا، وإن كانوا موزعين في مختلف أنحاء الأرض. وهنا أيضًا، فتح الباب لاستدعاء

https://www.historytoday.com/archive/feature/herzls-troubled-dream-origins-zionism
https://www.historytoday.com/archive/feature/herzls-troubled-dream-origins-zionism
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D8%25B4%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9%25D8%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A7#:~:text=%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585%25201896%2520%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B1%2520%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25B2%25D9%2584%2520%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2587,%25D8%25A8%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B2%25D9%2584%25D8%25A9%2520%25C2%25AB%25D8%25AD%25D9%2582%2520%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AE%25D9%258A%25C2%25BB%2520%25D9%2584%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF.


أي أبعادٍ أخرى بقوله:

“المســألة اليهوديــة ليســت فقــط مشكلــة اجتماعيــة بقــدر مــا هــي قضيــة دينيــة، ومــع ذلــك قــد تتخــذ
أشكالاً أخرى. إنها قضية قومية يمكن حلها فحسب عندما تعالَج كقضية سياسية عالمية تناقشها

شعوب العالم المتحضرّ في مجلس دولي. إننا شعب… وشعب واحد”.

، حتى اختتام المؤتمر الصهيوني السادس عام  من عشية المؤتمر الصهيوني الأول عام
استطاع ثيودور هرتزل، بالتعاون مع العشرات من الأثرياء والاقتصاديين والعلماء والساسة اليهود،
رسم هوية يهودية إسرائيلية مدعومة بعناصر الأرض، واللغة، والثقافة، والتاريخ، إلى جانب مجموعة
من المؤسسات الرديفة التي عملت على تعزيز كل عنصر من هذه العناصر، بدءًا من استعمار الأرض
وتهويد المكان، وتأسيس الثقافة والعلوم، ودعمها بالاقتصاد، والسلاح، والعلاقات الدولية، وهو ما
تراكـم حـتى أنتـج وعـد بلفـور عـام ، الـذي مثّـل ذروة المسـاعي الهادفـة إلى ترسـيخ هويـة يهوديـة

 قادمة.
ٍ
إسرائيلية لأجيال

في المحصلة، ومن خلال الكثير من التنقيب التاريخي، يمكننا استعارة قول الباحث يادجار كاتزنلسون
يــة وسياســية كــد: “إن الصــهيونية، كقــوة فكر في كتــابه “التقاليــد والثــورة” المنشــور عــام ، حين أ
يهودية، تجاوزت اليهودية كديانة في حد ذاتها مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،
وأن القول بأن اليهود واليهودية مكملان لبعضهما البعض لم يؤد إلى ظهور مزيد من التيارات الفكرية

اليهودية، والتي أضحت لاحقًا بلا قيمة أمام الصهيونية نفسها”.

تنقيـــــب هويـــــاتي: عقـــــدة الضحيـــــة أم عقيـــــدة
المستعمر؟

 ليهود العالم، واختراق مؤسساتها للأنظمة والحكومات الغربية،
ٍ
 ممثّل

ٍ
رغم تصاعد الصهيونية كتيار

فإنها واجهت معارضةً شديدة داخل أوساط يهود أوروبا، وخاصةً أوروبا الغربية، حيث تصدّر تيار
الاسـتيعاب الثقـافي، بقيـادة منـدلسون، المواجهـة، داعيًـا إلى الانخـراط والانـدماج بـدلاً مـن البحـث عـن

هوية يهودية منفصلة عن محيطها.

 متزايــدٍ لليهــود المتــدينّين، مــا أدى إلى
ٍ
كمــا أن علمانيــة القــائمين علــى الصــهيونية كــانت مصــدر قلــق

حملات تشكيكٍ بفعاليتها، وصلت حتى إلى اليهود المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من
أبرز منتقديها بيرل كاتزنلسون، الذي، رغم تأييده للصهيونية وانغماسه في العمل التعاوني الاستيطاني

ٍ
في فلسـطين، كـان شديـد الحـدة عنـدما يتعلّـق الأمـر بالتقاليـد اليهوديـة ومحاولـة تكييفهـا لبنـاء جيـل

يهودي “مبدع” في مجتمع اليشوف.

كلةً حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، حين تصاعد التوجّس ظلّت مسارات الصهيونية صدئةً ومتآ
يــدًا مــن الاضطهــاد والنبــذ لليهــود ومجتمعــاتهم، الأوروبي مــن انتمــاء الأقليــات اليهوديــة، مــا أفــرز مز

https://www.cambridge.org/core/books/israels-jewish-identity-crisis/introduction/7B1B0008D8B12F0F8A89F24C7473FF33
https://www.madarcenter.org/%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA/1559-%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2586%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2586%25D8%258C-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2584


وتسبب في تراجع فعالية فكرة الاندماج، لصعوبتها اجتماعيًا، واقتصاديًا، ودينيًا.

جنود الاحتلال خارجون من غزة ويستعرضون هيكلاً عظميًا بلاستيكيًا يقولون إنه مأخوذ من إحدى المدارس في غزة،
. ديسمبر/كانون الأول  .”وقد كتبوا على جبهته اسم “سنوار

ــه ــدين اليهــودي، بشكل ــأن ال ــد قناعــة نشطــاء الصــهاينة ب كي ــة الأولى دورًا في تأ لعبــت الحــرب العالمي
المتعارف عليه آنذاك، لا يعمل بالضرورة لصالح الاستعمار في فلسطين، وأن الحاجة إليه ليست دائمًا
حاضرة، ونتيجةً لذلك، فضّلوا التركيز على اليهودية “كبيولوجيا” وليس كدين، وهو ما أفرز لاحقًا

هوّةً بين الصهيونية واليهودية نفسها.

يقول الكاتب مايكل ويجر بهذا الخصوص: “إن نشطاء الصهيونية بنوا هويةً جديدةً منفصلةً عن
ماضيها، بينما تعتمد، بشكل متناقض، على الحاخامات الأرثوذكس من أجل الحفاظ على الذات

العرقية”.

مع بداية ثلاثينيات القرن العشرين، لعب الحظ لعبته الكبرى لصالح الصهيونية، إذ تسبّبت المحرقة
يــة، الــتي اســتمرت حــتى منتصــف الأربعينيــات، في إضفــاء صــبغةٍ جديــدةٍ علــى الهويــة الصــهيونية الناز
 وطني، وأخُرجت من الأدراج مختلف الأفكار التي تدعو للانعتاق من

ٍ
المستجدّة، باعتبارها حركة تحرر

الاضطهاد، أو ما أسماه المفكر اليهودي الروسي ليون بينسكر “التحرر الذاتي”، قائلاً: “إننا لا نشعر بأننا
يهود فحسب؛ بل نشعر بأننا رجال. وباعتبارنا رجالاً، فإننا أيضًا نرغب في أن نعيش، ونصبح أمةً مثل

الآخرين”.

ونتيجـةً لذلـك، أصـبحت الهولوكوسـت عنصرًا آخـر مـن عنـاصر الهويـة اليهوديـة، ومنحـت الصـهيونية



قبلـة الحيـاة مـن جديـد، إذ دفعـت المجتمعـات والحكومـات الغربيـة إلى تبـنيّ تحقيـق الحُلـم اليهـودي
تكفـيرًا عـن الهولوكوسـت ومـا ارتبـط بـه مـن اضطهـاد. وهكـذا، غـدت معـاداة الساميـة ارتباطًـا شرطيًـا

باليهودية وحدها، دونًا عن غيرها من الديانات السامية.

في الواقع، ورغم أن الصهيونية نشأت قبل الهولوكوست، فإن علماء الاجتماع والباحثين الغربيين
 للمحرقة، حيث يرى كل من المؤرخين شلومو أفينيري وديريك بينسلار

ٍ
يطيب لهم اعتبارها رد فعل

أن كل ما سبق الهولوكوست من الهوية اليهودية الصهيونية كان يمثّل جزءًا واحدًا فقط، بينما كل
ما جاء بعدها هو الجزء الآخر المضاد له.

كـثر مـن حركـة فقبـل المـؤتمر الصـهيوني الأول وتحديـد فلسـطين أرضًـا “لشعبهـا”، لم تكـن الصـهيونية أ
 بلا

ٍ
 مضطهــد، وكــانت تــروّج لمساعيهــا باعتبارهــا: “في حاجــة إلى أرض

ٍ
يــر مجتمــع وطنيــة تســعى لتحر

شعب تُشكلّ عليها مجتمعًا يهوديًا جديدًا خا الجيتوهات المادية والمعنوية”، لكنها، ما إن جعلت
يـــا الكـــبرى”) هـــدفًا لاســـتيطانها، حـــتى أصـــبح البُعـــد الاســـتعماري مـــن فلســـطين العثمانيـــة (“سور

الاستيطاني يتجاوز بمراحل بعدها الوطني.

ورغم وجاهة القول بأن تحديد فلسطين أرضًا يمثل تحوّلاً من عقدة الضحية إلى عقيدة المستعمِر،
إلا أن السـعي لاسـتعمارها كـان سابقًـا للهولوكوسـت بعقـود، إذ جـاءت أفـواج المسـتوطنين الأوائـل في
كثر مــن ســبعة منتصــف القــرن التــاسع عــشر، فيمــا ســبقت أولى المســتوطنات وقــوع الهولوكوســت بــأ

عقود.

د عناصرهــا وفــق رؤيــة صــهيونية وبهــذا التحــوّل، كــانت الهويــة اليهوديــة تخضــع لعمليــة قولبــة تُحــد
يـفٍ جديـد أقـرب إلى العلمانيـة، واعتمـاد نمـطٍ علمـي إمبرياليـة، ترتكـز علـى تجديـد اليهوديـة بطـ تعر

واقتصادي واجتماعي أوروبي يخلق حاجزًا بين “الشرق البربري” و”الغرب المتطوّر”.

ــس التــاريخ اليهــودي كمــا قــامت بترســيخ الأرض باعتبارهــا أحــد أبعــاد الهويــة اليهوديــة، بحيــث يُؤس
 مــع اســتلهام قيــمٍ اشتراكيــةٍ

ٍ
انطلاقًــا مــن فلســطين، وليــس مــن وقــائع التــاريخ نفســها، في تــداخل

متنوعة تُشكلّ ملامح الهوية الجماعية الجديدة.

https://somoud.com.ps/2023/04/04/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE/


مســتوطنون يقيمــون بــؤرًا اســتيطانية داخــل المنطقــة العازلــة التابعــة لجيــش الاحتلال الإسرائيلــي حــول قطــاع غــزة،
بالقرب من معبر إيريز.

ـــة ميزة ـــة اليهودي ـــل معـــاداة الساميـــة، ركيزةً تمنـــح الهوي ـــة، مثّلـــت الهولوكوســـت، في مقاب في النهاي
م باعتباره “تهديدًا بالإبادة”. الضحية الدائمة”، ما يجعل أي مواجهةٍ أو اتهامٍ لسياساتها يُقد“

وخلال ســنوات، اســتطاعت الصــهيونية التأســيس لشخصــية يهوديــة قــادرة علــى تجــاوز الاختلافــات
لصالــح “الــوطن القــومي”، وبــرزت شخصــية “الصــبارديم”، ذلــك النمــوذج المنتــج علــى خلاف يهــود
المنفى، والذي لم يعرف وطنًا إلا فلسطين، حيث انقطعت صلاته التاريخية والروحية بغيرها، ليجسّد

ير المصير. بالنسبة لليهود المعنى الحقيقي لحلم “التحرر الذاتي” أو تقر

وبــدعمٍ مــن الانتــداب البريطــاني والرعايــة الأمريكيــة، ظهــرت إلى العلــن ملامــح الدولــة اليهوديــة، رغــم
ضبابيــة خطوطهــا العريضــة، فقــد بــدأت بهيئــة حاكمــة تمثّلــت في “الوكالــة اليهوديــة” الــتي قادهــا
الصهاينة العماليون، إلى جانب منظمة نقابية عرفت باسم “الهستدروت”، وقوة عسكرية تمثّلت في
ية ملمحًـا لا يمكـن تجـاهله، خصوصًـا مـع اعتمـاد الحركـة “الهاجانـاه”، وأصـبحت العقيـدة الاسـتعمار
الصــهيونية علــى طــرد العــرب مــن الأراضي الزراعيــة لصالــح بنــاء اقتصــاد يهــودي حصري، بمــا يرسّــخ

طابعها الاستيطاني ويؤكد مساعيها لإحلال واقع جديد في فلسطين.

https://www.aljazeera.net/2004/10/03/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25B5%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AD


الهويـة اليهوديـة الحديثـة: مـأزق الطوفـان ومـبرر
الإبادة

ممــا يُنقــل علــى لســان مردخــاي بــار أون، قائــد سريــة في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي أثنــاء حــرب عــام
 “النكبــة”، قــوله: “لــو لم يــشرع اليهــود في نهايــة القــرن التــاسع عــشر في مــشروع إعــادة تجميــع
الشعب اليهودي في أرضهم الموعودة، لكان جميع اللاجئين القابعين في المخيمات لا يزالون يعيشون

في القرى التي فروا منها أو طُردوا منها”.

ــا كــان مــدعاةً ولا يخــالف الرجــل عين الصــواب في قــوله، فالســلوك اليهــودي في الغــرب وغــيره لطالم
 يحققون

ٍ
لممارسة التمييز والمعاداة، و”إسرائيل”، في صورتها الأولى، لم تكن بالنسبة لليهود سوى مكان

يــة والاضطهــاد فيــه هــويتهم وذاتهــم ويقــررون مصيرهــم، إذ وفّــرت لهــم ملاذًا آمنًــا مــن المحرقــة الناز
 على محيطهم العربي.

ٍ
الأوروبي، إلى جانب ما منحته لهم من تفوق

إسرائيليون يشاهدون الدمار في شمال غزة من نقطة مراقبة داخل الخط الأخضر.

 من “الأكروبات” بين التحرر القومي
ٍ
وبهذا، ظلّت الهوية اليهودية الإسرائيلية قادرةً على ممارسة نوع

مـن الاضطهـاد وبين الاسـتعمار الاسـتيطاني للأراضي المأهولـة، وفي غضـون اثنين وسـبعين عامًـا فقـط
كـثر مـن إعلان “قيـام إسرائيـل”، ومئـةٍ وأربعين عامًـا منـذ بـدء الاسـتيطان الأول في فلسـطين، أصـبح أ
من سبعة ملايين يهودي حول العالم يعتبرون “إسرائيل” وطنهم. ربما هذا ما دفع الباحث إيفياتار

فريزيل إلى وصف الهوية اليهودية الحديثة بأنها: “الشقوق في نموذج التكامل”.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2023.2181592#abstract
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2023.2181592#abstract
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537121.2023.2181592#abstract


لكن هذه الشقوق بدأت تتحوّل إلى تصدّعات مع بداية العقد الأخير، حيث ترصد الباحثة سامية
 واسع نهاية عام ، تستهدف أولى

ٍ
العطعوط هذا التغيرّ بالإشارة إلى أغنيةٍ انتشرت على نطاق

ملامـح الهويـة اليهوديـة الحديثـة، وتقـول: “وداعًـا أرض العسـل… أنـا لم أولـد لـكي أقتـل… بعسـلكِ يـا
نحلــة، لا تلــدغيني”، وهــي رسالــة صريحــة تــدعو اليهــود إلى الهجــرة مــن “إسرائيــل” والابتعــاد عنهــا

باعتبارها أرضًا للحروب المستمرة.

ــا ــع عــام  مشروعً ــة مطل ــات” الإسرائيلي وأمــام هــذه التنبيهــات، أطلقــت وزارة “شــؤون الشت
يــز الهويــة اليهوديــة وترســيخ “إسرائيــل” كدولــةٍ لجميــع يهــود  قــدره  مليــون شيكــل لتعز

ٍ
بتمويــل

العالم، لكن المشروع واجه انتقاداتٍ واسعة، خاصةً بسبب تصدّر جمعياتٍ يمينيةٍ متطرفة لتنفيذه،
 واسع، خصوصًا بين فئة الشباب.

ٍ
مثل “حباد” و”هليل” و”عالمي”، والتي لم تحظَ بقبول

لم تقــف تصــدّعات الهويــة اليهوديــة عنــد هــذا الحــد، بــل اتســعت مــع صــعود التيــار اليميــني المتطــرف
وسعيه للسيطرة على مختلف مفاصل الدولة، والعمل على “تطهيرها” من العلمانيين تحت ذريعة
“الإصلاحـات القضائيـة”، وهـذا المشهـد السـياسي المتـأزمّ كـان كفيلاً بـإطلاق الموجـة الأولى مـن الهجـرة

. المعاكسة من أرض “اللبن والعسل” نهاية عام

ومع عملية طوفان الأقصى عام ، سقطت الأرض من منظومة عناصر الهوية اليهودية، بعدما
تحوّلت “إسرائيل” من ملاذٍ آمن إلى عبءٍ على اليهود، لتصبح الهجرة المعاكسة من الكيان ظاهرةً لا
مجرد حالة عابرة، مع مغادرة  ألف إسرائيلي خلال العام الأخير، ما دفع دائرة الإحصاء المركزية

إلى تغيير تعريف الهجرة من البلاد، ليمتد من عامٍ واحد إلى عام و يومًا.

ــدأ يتهــاوى أمــام اســتعارة المنظومــة العســكرية ــة، فقــد ب ي ــة والمحرقــة الناز أمــا عنصر معــاداة السامي
ية والتطهــير العــرقي بحــق الفلســطينيين، مســتخدمةً المــبررات الإسرائيليــة لممارســات الإبــادة الاســتعمار
ذاتها التي دفعتها لاستعمار فلسطين في المقام الأول، تحت ذريعة “الخوف من التهديد والإبادة”،
ــاءً علــى مــوقفهم مــن ســياسات إسرائيــل ــةً صــهيونية لإعــادة تعريــف اليهــود بن وهــو مــا أفــرز حمل
 آخر، يتجسّد في وصف “اليهودي الكاره

ٍ
العسكرية، ليعود مصطلح “اليهودي غير اليهودي” في ثوب

لذاته”.

لا يقتصر الأمر على هذا الحال، بل إن صورة “اليهودي الغربي المتطور عن محيطه” بدأت تتهاوى من
 أوســطٍ

ٍ
الهويــة اليهوديــة الإسرائيليــة، بعــدما بــات الترويــج لـــ”إسرائيل” كواحــة ديمقراطيــة وســط شرق

متخلّــف يصــطدم بواقــع تجاوزاتهــا لقوانينهــا الداخليــة والقــوانين الدوليــة، وقفزهــا علــى محطــات
المحاسبة والعدالة، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة على قطاع غزة، ومساعي الضم في الضفة
يــا عقــب التوغّــل في الغربيــة، ومجــازر “الــبيجر” في لبنــان، إلى جــانب قصــف المقــرات الحكوميــة في سور

جنوبها.

التحولات التي تحيط بالهوية اليهودية الإسرائيلية اليوم تُنتج نمطًا هوياتيًا جديدًا، تتضاؤل فيه سمة
الضحية لصالح صورة الجلاد المتوحّش، وتختفي فيه العقائد والأديان لصالح إبادة الآخر والسعي

https://www.aljazeera.net/culture/2023/2/24/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B7-%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7-%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25B6
https://www.aljazeera.net/culture/2023/2/24/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25B7-%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7-%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25B6
https://www.hespress.com/%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25B6%25D8%25AE%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588-308102.html


إلى تهجيره، فيما تغيب الديمقراطية أمام سطوة الاحتلال وتجاوز القانون والأعراف الدولية.

وربما يبدو ذلك للبعض مجردّ وجهٍ جديدٍ من أوجه الصهيونية، لكنه في الواقع الوجه الحقيقي لها،
الوجه الذي تمّت رعايته والتنكرّ له بعناية ساخرة طوال عقود، بهدف كسب الدعم السياسي الغربي،
يز الهيمنة اليهودية في الشرق الأوسط على حساب العرب. والحفاظ على المساعدات الخارجية، وتعز

التساؤل الذي تواجهه الهوية اليهودية اليوم لم يعد يتمحور حول أسبقية اليهودية على اليهودي، أو
موقـــع الهويـــة بين الضحيـــة والمســـتعمر، وإنمـــا حـــول أســـبقية الإنسانيـــة علـــى التـــوحّش، وموقـــع

الديمقراطية والحقوق والحريات بين التطهير والإبادة.
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